
  50-37ص:  -، ص 2025، جویلیة 37، العدد: 25، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم  4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

37  

  عجاز القرآني عند حسن حنفيالإ
  " الثورة من العقیدة إلى" دراسة لأفكاره من خلال كتابھجمع و 

The Quranic miracle of Hassan Hanafi  
collected and studied ideas through his book from Creed to revolution 

 

  السعید بوخالفةأ.د/      1حمزة قرد طالب دكتوراه
Hemza GUERD    Said BOUKHALFA  

     1جامعة باتنة -كلیة العلوم الإسلامیة 
  مخبر العلوم الإسلامیة في الجزائر تاریخھا، مصادرھا، أعلامھا

said.boukhalfa@univ-batna.dz  hemza.guerd@univ-batna.dz  
   

  16/06/2025تاریخ القبول:     10/02/2025تاریخ الإرسال: 
 

   :الملخص
تتناول ھذه الدرّاسة موضوعا مھمّا درسھ العدید من الباحثین من مختلف الاتجّاھات والأفكار؛    

موضوع الإعجاز القرآني من وجھة نظر الفكر الحداثي عند حسن حنفي، حیث بینّا وجھة  وھو  ألا 
للإعجاز القرآني، وتھدف ھذه الدرّاسة إلى بیان فكرة حسن حنفي حول الإعجاز الأخیر  ھذا  نظر 

على أھمّ الأفكار في ذلك وتحلیلھا، وقد خلص ھذا البحث إلى أنّ الإعجاز الجدید عنده  والوقوف  الجدید 
فجاء  للمعجزات القدیمة التي جاء بھا الأنبیاء الأوّلون التي خرقت العادة وقدرات البشر، بدیل  ھو 

وأنّ أھمّ أوجھ الإعجاز ھو ما  ،جدید راعى في ذلك عنصري التحّديّ والقدرة على المعارضة بإعجاز  القرآن 
   المعنى الذي تقبلھ الأسس العقلیة كالإعجاز التشّریعي. یمسّ  كان  

  .من العقیدة إلى الثورة ؛موقف ؛حسن حنفي  ؛الإعجاز القرآني: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

 This monograph deals with an important topic studied by many  researchers of 
various  directions and ideas, Namely, the topic of the Quranic  miracle from the point of view 
of  modern thought by Hassan Hanafi, Where  we explained the latter's view of the 
Quranic  miracle, This study aims to  demonstrate Hassan Hanafi's idea about the new miracle 
and to  identify and  analyze the most important ideas in this, This research has concluded 
that  the  new miracle is an alternative to the old miracles brought by the first  prophets, 
which  violated the custom and human abilities, The Qur'an came  up with a new miracle that 
took  into account the elements of challenge and  the ability to oppose and the most 
important  aspect of the miracle was what  was affecting the meaning accepted by mental 
foundations,  such as the  legislative miracle.   
Key words: The Quranic miracle; Hassan Hanafi; Position book from Creed to revolution. 
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  المقدمة
والسّلام على محمّد الحمد � منزّل القرآن وخالق الإنسان وجعل الشّمس والقمر بحسبان، والصّلاة 

   والتاّبعین لھم بإحسان إلى یوم الدیّن، وبعد: وعلى آل سیّدنا محمّد 
إنّ القرآن الكریم ھو بوصلة كلّ ضالٍّ لما فیھ من أحكامٍ كثیرة ومتنوعة تختلف باختلاف الأحداث 

ستطیعوا ذلك، ومن ھنا ظھر معجزا تحدىّ الله البشر والجانَّ على أن یأتوا بمثلھ فلم ی والوقائع، فكان كتاباً 
الكریم الذي تناولھ مختلف الباحثین والداّرسین لھ، على اختلاف  مبحث الإعجاز القرآني من علم القرآن 

للإعجاز نصیبا مفروضا من الذي جعل  حسن حنفي  رھم وتأثرّاتھم، ومن ھؤلاء المفكّ مناھجھم ومعتقدات
تكلّموا في عدةّ مجالات  ن حنفي من المفكرین الحداثیین الذین من العقیدة إلى الثوّرة"، إذ یعتبر حسكتابھ "

دینیة وذلك نظرا لخلفیتھ الإسلامیة، وغالبا ما یكون ھؤلاء الحداثیون یتمیزّون بنظرة تجدیدیة 
   الجوانب والمجالات، كحال حسن حنفي الذي برزت فیھ ملامح الجدید للتراث والدیّن. لمختلف 

   إشكالیة الدّراسة:
غلبت الأسس العقلیة التي تمیل إلى التجدید على حسن حنفي، ما من مجال یكتب فیھ إلاّ وترى  لمّا

كتاباتھ التجدیدیة، لیصل إلى الإعجاز القرآني الذي ھو من بین المباحث التي تكلّم فیھا  ذلك مرأى العین في 
للإعجاز القرآني، ھذه الأخیرة على جملة من النّقاط الرّئیسة  في كتابھ "من العقیدة إلى الثورة" ووقف 

  قف حسن حنفي من الإعجاز القرآني؟مو  وا یلي: ما ھتعتبر إشكالیة بحثنا الذي یدور تساؤلھا الرّئیس كم
   ھدف الدّراسة:

وتھدف ھذه الدرّاسة إلى إبراز أھمّ النقاط التي وقف علیھا حسن حنفي في ثنایا كلامھ عن الإعجاز 
والشّروط التي لابدّ من توفّرھا في الإعجاز الجدید، وكیف یرى أوجھ الإعجاز من  القرآني، مبیّنا المفھوم 

تحلیل آرائھ والتعلیق علیھا وإثبات ما ھو صواب  نظرتھ الحداثیة التجدیدیة، كما تھدف أیضا إلى 
   وتصویب ما ھو خطأ في نظر الباحث.

    منھج الدّراسة:
ا عن شخصیة حسن حنفي یغلب علیھ حین تكلّمنوقد بنُي ھذا البحث عل المنھج الوصفي الذي 

انا المنھج الإعجاز الجدید الذي حاولنا وصفھا بكلّ موضوعیة، كما قد یتبین أحی قفھ من وأفكاره ومو
   خطوات ھذا المنھج. قفھ وأفكاره وتحلیلھا وفق التحلیلي حین نبین مو

   الدّراسات السّابقة:
؛ لكن ھذا لا یعني أنّني لم أستعن عنھموضوع تتحدثّ لم أقف على دراسات سابقة خاصّة بھذا ال

بدراسات سابقة إجمالیة كان لھا الفضل على ھذا المقال، ومن ھذه الدرّاسات "إعجاز القرآن الكریم بین 
" من إعداد جاد الله بسام صالح صالح، وھي رسالة ماجستیر تتكلّم -دراسة تحلیلیة نقدیة–الفلسفة والحداثة 

قرآني في الفكر الحداثي الفلسفي، وقد أشار إلى موضوع الإعجاز عند حسن حنفي في آخر عن الإعجاز ال
  البحث.

   وتشمل ھذه الدرّاسة الخطة البحثیة التالیة: محاور الدّراسة:
  : بھا تعریف بالموضوع وإشكالیتھ وأھدافھ.مقدمة

  المبحث الأوّل: مفھوم الإعجاز القرآني
  مفھوم الإعجاز لغة   - 1 
   مفھوم القرآن اصطلاحا.  - 2 
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   مفھوم الإعجاز القرآني باعتباره مركبا.  - 3 
  المبحث الثاّني: التعریف بشخصیة حسن حنفي

   سیرة حسن حنفي ونشأتھ وتكوینیھ.  - 1 
   أھم مؤلفات حسن حنفي.  - 2 
   المنھج الفكري لحسن حنفي.  - 3 

  حسن حنفيعند الإعجاز القرآني المبحث الثاّلث: 
   مفھوم الإعجاز القرآني عند حسن حنفي.  - 1 
   شرطا الإعجاز عند حسن حنفي.  - 2 
   أوجھ الإعجاز عند حسن حنفي.  - 3 

  
  :مفھوم الإعجاز القرآني المبحث الأول:

   ، كما الآتي:لى مفھوم الإعجاز القرآنيوسنتطرق في ھذا المبحث إ 
    ب الأوّل: تعریف الإعجاز القرآنيالمطل

لإعجاز القرآنيّ یجدر بنا أن نقف على تعریف كلٍّ من الإعجاز والقرآن في اللّغة وقبل أن نعرف ا
   الإعجاز القرآني باعتباره مركبّا: والاصطلاح ومن ثمََّ نعرّف 

   أوّلاً: تعریف الإعجاز
ي الرّجل الكبیر في السّن لغة:  -أ عجوزا الإعجاز في اللّغة من العجز، والذي یدلّ على الضّعف، ولذا سمِّ

  . 1غیر قادرٍ، ومن ذلك الإعجاز لأنھ یضعف ویصبح 
ویتبین لنا بعد التعریف اللّغوي أنّ الإعجاز في الاصطلاح ھو عجز الإنسان على فعل  إصطلاحا: -ب

العلماء في ھذا المبحث تعریف المعجزة لأنّ الإعجاز مشتقّ من المعجزة، وأذكر  شيء ما، وقد تناول 
   جزة كما یلي:بعضًا من تعریفات المع

  .2 "وإما عقلیة وھي إما حسیة  ،سالم عن المعارضة ،المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي" -
أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة یخلقھ الله تعالى على ید مدعي النبوة عند " -

  . 3"إیاھا شاھدا على صدقھ دعواه 
    .نبیھ، شاھداً على صدقھ سالم من المعارضة، یجریھ الله تعالى على ید خارق للعادة، مقرون بالتحدي، " -
رغم أمّیتھ لیتحدى  الأمر الذي یفوق طاقات البشر ویخرق قوانین الطبیعة وخواص المادة سلاحا للنبي -

   .4"بھ قومھ
  تعریف القرآن:ثانیا: 

وقد اختلف العلماء في المعنى اللّغويّ للقرآن بین كونھ اسما غیر مشتقٍّ یدلّ على كتاب الله تعالى  لغة: -أ
وھو قرأ یقرأُ قرآناً، وفي كلّ الأحوال یبقى  ، وبین كونھ مشتقّا من فعل مھموزٍ والإنجیل كما حال التوراة 

ز، أو یطلق ویراد بھ اشتقاق من الفعل ویطلق بھ الكتاب العزی ھذا المعنى اللّغوي سائغا في أن یستعمل 
  .5قرأ

: وردت تعریفاتٌ كثیرة للقرآن الكریمِ وكلّھا تسبح في نفس الفلك، لذا نكتفي بذكر تعریف اصطلاحا -ب
   التعریفات بقولھم أنّھ:  واحدٍ جمع كلّ تلك 
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بواسطة جبریل علیھ السلام، المكتوب  كلام الله تعالى، المعجز، المنزّل على خاتم الأنبیاء، سیدنا محمد " -
  . 6"المختوم بسورة الناس في المصاحف، المنقول إلینا بالتواتر، المتعبّد بتلاوتھ، المبدوء بسورة الفاتحة، 

وھذا التعّریف ھو الذي اصطلح علیھ علماء علوم القرآن نظریا، والقرآن الكریم معروف عند كافة 
  المسلمین.

  الإعجاز القرآني ثالثا: تعریف
الكریمِ  ومن التعّریفات السّابقة یتبیّن لنا مفھوم الإعجاز القرآنيّ أنھ عدم القدرةِ على تحدي القرآنِ 

والإتیانِ بمثلھ من البشر والجان، وفي ھذا نذكر تعریفاتٍ أخرى نستأنس بھا لھذا المفھوم للإعجاز 
   القرآني:

ھذا القرآن مع تمكنھم  ومن بعدھم إلى یوم القیامة عن الإتیان بمثل عجز المخاطبین بالقرآن وقت نزولھ " -
  .7"من البیان وتملكھم لأسباب الفصاحة والبلاغة وتوفر الدواعي واستمرار البواعث

   .8"قدرتھم على الإتیان بمثلھ إعجاز القرآن الناس أن یأتوا بمثلھ، أي نسبة العجز إلى الناس بسبب عدم " -
التعریفین أن تعریف الإعجاز لیس بعیدا عن المعنى اللغوي، إذ ھو في حقیقتھ وجوھره  ونلاحظ من ھذین

  إثبات ضعف المتحدي وقیام الحجة علیھ، وھذا ما حدث فعلا. 
  التعریف بشخصیة حسن حنفيالمبحث الثاني: 

ھ تحلیلا یعتبر الفكر العربيّ المعاصر من أھمّ المجالات التي سارع الباحثون والداّرسون للغوص فی
منھم لیست بالقلیلة كان لھم أثرٌ واسعٌ على الفكر العربيِّ والإسلاميِّ على  وتفسیرا ونقدا، فظھر مجموعة 

بحثنا المفكّر المعاصر حسن حنفي الذي كان لھ نصیب  اختلاف مناھجھم ومباحثھم، ومن ھؤلاء صاحب 
سنخصّص لھ كلماتٍ للتعّریف بھ  والذي  كبیر من التأّلیف والبحث في مجال الفكر الإسلامي والعربيِّ،

   وبفكره ومنھجھ كما یلي:
  : سیرة حسن حنفي ونشأتھ وتكوینیھ - 1

قامت على أكتافھا  م بالقاھرة بمصر لأسرة من الطّبقة المتوسّطة التي 1935ولد حسن حنفي عام 
باب الشّعریة وھو ابن سنِّ حرر من الاستعمار البریطاني، فالتحق بكتاّب "الشّیخ سیّد" بحيِّ حركة التّ 
بث فیھا طویلا لینتقل بعدھا لمدرسة سلیمان جاویش الأوّلیة لمن أجل حفظ القرآن الكریم، ولم ی الخامسة 

وظلّ فیھا أربع سنواتٍ، ثم التحق بمدرسة  السلحدار داخل جامع الحاكم  بجوار باب الفتوح في القاھرة، 
إلى مدرسة باب الشّعریة التي قضى فیھا خمسَ  دا قبل أن ینتقل بأمر الله الفاطمي فلبث فیھا عامًا واح

التحّدیث في القدیم والبحث  سنواتٍ وھنا تعلّم الإنجلیزیة واطّلع على مختلف المعارف والعلوم، ومال نحو 
ش الجی عن الاستغراب مقابل الاستشراق، وبعد أن أتمّ المرحلة الابتدائیة التحق بالمدرسة الثاّنویة بشارع 

م بكلیة الآداب 1952وحصل على الشّھادة التوجیھیة التي تخوّل لھ دخول الجامعة، لیلتحق بالجامعة سنة 
م، وسافر 1956فدرس أربع سنوات لیتخرّج فیھا عام العدوان الثلاّثيّ على مصر  ،بالقاھرة قسم الفلسفة 

على الماجستیر والدكتوراه  ھناك فعاش ھناك عشر سنوات فحصل بعد تخرّجھ إلى فرنسا لیكمل دراستھ 
الآداب بجامعة القاھرة وراح یتنقل من جامعةٍ  م بكلیة 1967م، لیبدأ رحلتھ كأستاذ جامعيٍّ عام 1966عام 

بفاس بالمغرب،  مرورا بجامعة تمبل بالولایات المتحدة الأمریكیة، وجامعة محمّد بن عبد الله  ىإلى أخر
را لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكیو وجامعة طوكیو بالیابان، كما عمل مستشا

بالإضافة إلى عملھ في جامعة صنعاء بالیمن لفترة وجیزة، لیعود إلى القاھرة ویشتغل بالتأّلیف أكثر  أیضا، 
  .9"من العقیدة إلى الثوّرة"كتابھ  وأصدر ھناك أوّل جزءٍ من 
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  : أھم مؤلفات حسن حنفي - 2
إلى التجّدید  ر فلسفتھ وفكره بقلم سیّالٍ خدمَ مشروعھ الفكري الذي یدعو عرف حسن حنفي على غرا

   والتحّدیث تاركا وراءه رزمة من كتب كان قد عكف علیھا في حیاتھ، نذكر أھمّھا كما یلي:
   كتاب "التراث والتجدید". - 
   من النقل إلى الإبداع".  - كتاب "من العقیدة إلى الثوّرة  -
   علم الاستغراب".كتاب "مقدمة في  -
   كتاب "الیمین والیسار في الفكر الدیّني". -
   كتاب "من النّص إلى الواقع". -
   كتاب "من الفناء إلى البقاء". -
   كتاب "من النقل إلى العقل". -
   كتاب "من النقل إلى الإبداع". -
   كتاب "الھویة". -
   كتاب "نظریة الدوّائر الثلاّثة". -
   الظّاھریات".كتاب "تأویل  -
   ."كتاب "حصار الزمن الحاضر -
   المنھج الفكري لحسن حنفي: - 3

استقاھا من  سبق وأشرنا أنّ مسیرة حسن حنفي كانت حافلة بالدّراسات والبحوث والعلوم التي 
یمكننا إجمالھا في شقّین اثنین ھما المصدر الإسلامي والمصدر الغربي، فالأوّل ھو الأصل  ،مصادر جمّة

صغره في بلاده؛ إذ درس العلوم الشرعیة والإسلامیة في مصر فتشكّلت لھ خلفیة إسلامیة  الذي استقاه منذ 
ر على فكره أیضا، ولما لما جال الغرب دراسة وتدریسا ممّا أثّ  أثرّت على فكره؛ أما الثاّني فقد اكتسبھ 

جدیدٌ یدعو فیھ إلى التجّدید والتحّدیث في العلوم لما  تشكّل لھ فكر خاصٌّ  ھتزاوجت ھذه المصادر في ذھن
حھ، إذ یتمحور والمال لإنجا یطابق الواقع والعقل، فأقام مشروعا فكریا بذل لھ الكثیر من الجھد والوقت 

بره مشروع عمره الذي لابدّ من نضال وثورة فكریة والتجدید" الذي اعت ثمشروعھ حول "الترا
یحقّق المقصد والمراد المبتغى في تجدید الدیّن والنّھوض بالأمّة وذلك من خلال العمل على ثلاث  حتىّ 

   جبھات تتمثلّ في:
   العلاقة بالتراث. -
   العلاقة بالغرب. -
   العلاقة بالواقع. -

   الأخرى كما یلي:وذلك باستخدام أدوات منھجیة تتمثلّ ھي 
   التحلیل الشّعوري لإعادة بناء العلوم النقلیة والعقلیة. -
   لاھوت التحّریر من أجل إعادة بناء الشّعور الدیّني. -
   . 10علم الاستغراب لتحجیم الغرب وتحویلھ لموضوع القراءة والتجاوز -

والتجدید والمقاومة، والذي من خلالھا لذا فإنّ فكر حسن حنفي یقوم على أسس تجتمع فیھا معاني الثوّرة 
      :11التنویري الحداثي، والتي تتمثلّ في بنى مشروعھ الفكري 
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: إنّ العقلیة الثوّریة لدى حسن حنفي تعتبر من أھم الأسس التي یبنى علیھا فكره، إذ ثورة العقیدة -
عادات، فھو یرى بضرورة جعل في العبادات والشّعائر، ولا المعاملات وال العقیدة عنده لا تختزل فقط 

الإنسان من كلّ القیود الاجتماعیة والسّیاسیة  الدیّن ثورة؛ أي أنّ العقیدة لابدّ منھا من أجل أن تحرر 
ترفض الھویة الغیریة وإلاّ  الصّبر ولا  ىوالمادیّة، فلابدّ من العقیدة عنده أن لا تكون مستسلمة للظلم تتمنّ 

وبین  لحسن حنفي دائما ما یقارب بین الله والإنسان، وبین الأرض والسّماء،  كانت باطلة، فالفكر العقائدي
الفكر التراثي، والتقریب بین الفصائل المختلفة من الثقافات والآراء والاتجاھات المتعددة في العالم 

   الأصولیة، ومن القومیة إلى الأصولیة. الإسلامي من اللّیبرالیة إلى 
سفة العقلیة لدى حسن حنفي لیست ولیدة رحمھ، ولا إنتاج فكره؛ بل ھي ممتدةّ : إنّ الفلفلسفة العقل -

فیھا قائمٌ منذ العصور الأولى، فكانت معركة العقل والنقّل موجودة بین مختلف الفرق  منذ القدم والصّراع 
حنفي أثر  على طبیعة ومكان وزمان الصّراع، فكان لحسن ھب الإسلامیة، إلاّ أنّھا تختلف وتتلوّن اوالمذ

من ضروریات الإسلام، وفندّ كلّ مقولة   فیھا إذ انحاز إلى المنھج العقلي وأنّھ لابدّ منھ في فھم الدیّن وأنّھ 
الحضارة الحدیثة، لذا  ترى عكس ذلك، فالعقل الإسلاميّ مبدع في تكوینھ الحضاري وعلیھ قامت أكتاف 

لتي یُفھم بھا الأحكام الشّرعیة ومقاصدھا فإنّ الدلیل العقلي عند حسن حنفي من أھمّ الأصول ا
   عیات.قواحساب المنقولات التي تخالف الأقسامھا وأنواعھا ولو كانت على  باختلاف 

: یرى حسن حنفي أنّ تحریر الأرض جزء من النّشاط الإلھي في الإنسان، وأنّ لاھوت الحریة -
العقیدة، إذ لابدّ من الإنسان أن یبدع في  الإنسان العقل والإرادة وثوریة لاھوت التحریري یتطلّب من 

لاھوت الحریّة، بدلا من الاستیراد الذي ھو یقود  الثقافة ویطور المعرفة العلمیة الذاتیة، حتىّ یتشكّل عنده 
الدعوة إلى الحریة والثورة  إلى الاستعمار في الأخیر، ومن ثمّ فإنّ الدعّوة إلى لاھوت الأرض تتماشى مع 

   لعقل.القائمة على ا
المنھج الفكري لحسن حنفي لا یختلف كثیرا عن المناھج الفكریة للحداثیین  أنَّ  ویمكننا أن نصل إلى
تجدید الدیّن والتراث والأفكار بالاعتماد على العقل لما ھو مطابق لواقع النّاس  العرب الذین یدعون إلى 

تراث الإسلامي مع الفلسفات الغربیة من خلال دمج ال المعاش ومتطلّبات العصر الحالي الحدیث؛ وذلك 
النصوص الدینیة والتراثیة، والتركیز  الحدیثة مؤكدا على أھمیّة استعمال العقل كأداة للتفكیر النقدي وتفسیر 

   على الواقع الاجتماعيّ والسیاسي في العالم العربي منتقدا كلّ السیاسات التقلیدیة السلبیة.
  حسن حنفي  عند الإعجاز القرآني المبحث الثالث:

یعتبر حسن حنفي من الحداثیین الذین خاضوا في مختلف العلوم الشرعیة والإسلامیة من علوم 
والأصول لیشمل ذلك علوم القرآن أیضا بمختلف مباحثھ، حیث أعطى لھذا العلم  العقیدة والتصّوّف والفقھ 

النّقل، ومن ھذه المباحث مبحث الإعجاز كما ھو موافق مع  الأخیر دلالات جدیدة بما یتوافق مع الواقع لا 
مواقف جدیدة فیھ، ولنا في ھذه  وأعطى  "من العقیدة إلى الثوّرة"ضا في كتابھ یالقرآني الذي تكلّم فیھ أ

   المواقف محطّات كما یلي:
   مفھوم إعجاز القرآن عند حسن حنفي - 1

المعجزة التي تعتبر  عن  فرّق حسن حنفي المعجزة عن الإعجاز بكون ھذا الأخیر بدیلا جدیدا
بالمعنى القدیم خرقا لقوانین الطّبیعة والمألوف وتناقض ما جرى علیھ العقل والحسّ، فھي لا تسلم من 

وتستھدف الناّس البسطاء لتغریھم وتغویھم، أمّا الإعجاز فھو بدیل لھذه المعجزة أي أنّھ أتى  خداع ووھم 
م الإعجاز الجدید؛ إذ عرّفھ بأنھ " ظاھرة طبیعیة؛ كلام حسّي فأطَلق علیھ اس بأمر جدید على حسب تعبیره 



  من العقیدة إلى الثورة الإعجاز القرآني عند حسن حنفي جمع ودراسة لأفكاره من خلال كتابھ    
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یتجّھ إلى العقل والحسّ والوجدان للتأّثیر فیھا إقناعا  منظوم یعرفھ كلّ متكلّم سواء كان أمّیّا أم متعلّما 
ستبدال ا السّابق فسیكون ذلك في لو أتى بمعجزة كما  الله علیھ وسلم ورؤیة وتصدیقا"، أي أنّ النّبيَّ صلّى

خرافة بخرافة؛ فالإعجاز ھو تطویر لھذه المعجزة التي انتھت فعالیتھا باستقلال الوعي البشري واكتمال 
إعجاز الكلام الجدید ھو البدیل الذي تحدىّ القدرة البشریة على الخلق الأدبي والتشّریعي،  الوحي، فأصبح 

ونھ كلاما والبشر بإمكانھم الكلام، وبذلك راعى تكافؤ الفرص لك فیكون ھكذا الإعجاز الجدید ھو تحدٍّ 
  :12فكر في ذلكتنحو ال سیستمرّ ھذا التحّدي رغم تغیرّ الزمان فیبقى یدفعھم دائما 

أصاب حسن حنفي بذكره أنّ الإعجاز الذي جاء بھ محمّد صلّى الله علیھ وسلمّ یختلف عن  تعلیق: -
من حیث الشّكل، إلاّ أنّ نظرتھ الحداثیة التي تبغض القدیم جاء بھا الأنبیاء السّابقون  المعجزات القدیمة التي 

عندما أراد التفّریق بینھما معتبرا أنّ المعجزة لا تسلم من خداع  لط بین المعجزة والإعجاز خغلبت علیھ ف
الجدید ھو البدیل الذي سلم من ھذه  الفرص، وأنّ الإعجاز  ؤولا وھم وأنّھا لم تراع في تحدیّھا تكاف

   دات، وفیما یلي بعض التعلیقات على ذلك:الانتقا
المعجزة التي أتى بھا الأنبیاء الأوّلون تسلم من كلّ أنواع الخداع والوھم ولأنّھا حقیقة خارقة  أوّلا:

والخداع، والأمر الخارق للعادة یجریھ الله على ید أنبیائھ بقدرتھ بحیث العقل  للعادة رُمیت بشبھة الوھم 
ما كانت تستھدف الأصاغر والبسطاء من النّاس بل  ا عن فھمھا وإدراكھا، لكنّھا أبدا البشريُّ یظلّ عاجزً 

المعجزات، ومثال ذلك قصّة موسى  الفرص أحیانا ترُاعى في  ؤكانت تقصد جمیع العالمین، بل حتىّ تكاف
سى علیھ مو ومعجزتھ المذكورة في القرآن الكریم حین تحدىّ أكابر السّحرة مجتمعون بسحرھم، فھزمھم 

ا  التي تحوّلت إلى أفعى وأكلت جمیع الأفاعي التي جاء بھا السّحرة، قال تعالى: العصاالسلام بمعجزة  فَلمََّ
بِینَ () قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لمَِنَ 41السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أئَِنَّ لَنَا لأَجَْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِینَ ( جَاءَ  ) 42الْمُقَرَّ

ةِ فرِْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغاَلِبوُنَ 43أنَْتمُْ مُلْقوُنَ ( قَالَ لھَُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا  ) فأَلَْقوَْا حِبَالھَُمْ وَعِصِیَّھُمْ وَقَالوُا بعِِزَّ
ُ 45یَأفِْكُونَ ( ) فأَلَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فإَذِاَ ھِيَ تلَْقَفُ مَا 44( ) قَالوُا آمَنَّا بِرَبِّ 46لْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ () فأَ

، فمعجزة موسى تحوي تحدٍّ واضحٍ لأكابر )48  - 41الشعراء ( )48) رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ (47الْعَالمَِینَ (
لأكابر اتضّحت للسّحرة ا السّحرة وآمنوا بھ، وقد سلمت من كلّ أنواع الغشِّ والخداع والوھم لأنّھا حقیقة 

الفرص كون الطّرف الثاّني من التحّديّ ھم  ؤقبل الناّس العادیّین، وحتىّ أنّھ یوجد منطقیا تكاف
   والسّحرة لا یصعب علیھم ذلك. سحرة، ال

ممّا سبق ندرك أنّ الإعجاز لیس بدیلا جدیدا للمعجزة، وإنّما ھو مُعجزة ربّانیة تحدىّ الله بھا  ثانیا:
فھو معجزة كباقي المعجزات السّابقة من حیث المضمون المتمثل في  العالمین على أن یأتوا بمثلھ، 

جاء بإعجازٍ یتوافق  نّبيِّ الكریم معجزة ال الإعجاز بالتحّديّ ومن حیث مصدرھا الرباّنيِّ أیضا، فالقرآن 
   مع الزّمان الذي نزل فیھ. 

الإعجاز القرآني یستمرّ إلى قیام السّاعة بخلاف المعجزة التي جاءت في وقتٍ محددّ  أنّ  أكید ثالثا:
الإیمان بالإعجاز القرآني یكون بالإیمان بكل أوجھھ مطلقا ولیس ببعض  واستھدفت فئة محددّة أیضا، لكن 

   وسنتكلّم في ھذه الجزئیة بتوسع لاحقا. لى حسب ما یوافق الواقع وإلاّ فلا، أوجھھ فقط ع
  : شرطا الإعجاز الجدید عند حسن حنفي - 2

عنصري التحّديّ والعجز  ن یقوم علیھما الإعجاز والمتمثلاّن في ان اثناوقد ذكر حسن حنفي شرط
  :13عن المعارضة، وفیما یلي تفصیل ذلك 
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ویعتبر التحّديّ أوّل شرط في الإعجاز، من خلال استثارة الناّس على أن یأتوا بمثل  التحّدّي: -1- 2
محاولة إنشاء كلام مثیل لذلك، وفي ھذا الشّرط یتوافق الإعجاز الجدید بالمعجزة  القرآن الكریم من خلال 

ا الأمر بعض الإتیان بمثلھا، وأضاف حسن حنفي في ھذ القدیمة؛ إذ المعجزة أیضا أعجزت الناّس على 
التحّديّ من الله فإنّھ یسقط  الفروقات حیث أنّھ اعتبر التحّديّ یقتضي تكافئ الفرص؛ وأنّ بمجرّد رفع 

عنصر تكافئ الفرص؛ إذ لا مجال للتحّديّ بین الربّ الخالق والإنسان المخلوق، وزاد أنّ ھذا 
ھدید بالعقاب قائم سواء في حال الفشل أم محسوم قبل بدایتھ لصالح الله، بل وفي كلّ الأحوال الت التحّديّ 

   یصبح ھذا الطّرف في محلّ العقاب . النّجاح، فبمجرّد قبول التحّديّ 
یعتبر شرط التحّديّ من أھمّ شروط الإعجاز، وقد ذكره الكثیر من العلماء قبل حسن حنفي  تعلیق:

وحٍ عندما طلب من الكفّار أن یأتوا بمثل ھذا الله تعالى ذكر ھذا الشّرطَ الفعليَ بوض وھذا مسلمٌّ بھ؛ بل حتىّ 
المعجزة من حیث إعجاز الطّرف المتحديّ، لكن ما ذكر  القرآن في آیاتٍ كثیرة، وھو أیضًا یتوافق مع 

   كما یلي:  حسن حنفي بعد ذلك قد یثیر بعض الشّبھات أحببت أن أعلّق علیھا 
كین الذین ینفون رباّنیة القرآن الكریم؛ إذ قضیة تكافؤ الفرص موجودة نظریا في ذھن المشر أوّلا:

فبمجرّد أن    ! العالمین فكیف لھم أن یدركوا عجزھم قبل أن یرفعوا التحّدي ھؤلاء لا یؤمنون بأنّھ كلام ربّ 
بینھم وبینھ سبحانھ فسیسلّمون بأنّ القرآن كلام الله  یؤمنوا أنّ المتحديّ ھو الله تعالى ویدركوا أنّ لا تكافؤ 

   ى لا مجال لھم بأن یتحدوّه فیؤمنون تبعا بما جاء بھ القرآن.تعال
أمّا بالنّسبة لحسم نتیجة المبارزة قبل بدایتھا فھي لیست محسومة عند ھؤلاء الكفّار الذین یعتقدون  ثانیا:

فعند قبول التحّدي یقتضي على الطّرف الثاّني أن یأتي  - السلامومحمّد علیھ الصّلاة  - من تألیف  أنّ القرآن
فإن أتى بمثلھ فقد فاز، وإن فشل فقد خسر وھذه ھي الحقیقة  بمثل ھذا القرآن وعندھا ستحسم المبارزة؛ 

خاسر قبل بدایة التحّدي فھذا یدلّ على  التي ما استطاع أحد أن یخرج بغیرھا، فلو أدرك ھذا الطّرف أنّھ 
   ن لا غیر.إعجاز القرآ

أمّا العقاب فلن یكون للخاسر الذي أدرك أنّ ھذا الله عزّ وجلّ ھو الغالب وآمن بھ، إذ كثیر من  ثالثا:
ھم للقرآن الكریم، أمّا العقاب فسیكون للخاسر الذي أدرك عفآمنوا بمجرّد سما الصّحابة كانوا مشركین 

    الكفار. عجزه وأنكر جحودا خسارتھ فھذا سیعاقب مثل باقي 
وھذا العنصر ھو استكمال للعنصر الأوّل (التحّديّ)؛ إذ لا بدّ من أيّ  العجز عن المعارضة: -2- 2

قدرة على المعارضة وذلك من منطلق تكافئ الفرص في التحّديّ لا یكون طلبا  تحدي أن یتوفرّ فیھ 
لذلك مع عدم وجود ما تتمثلّ في توفرّ الدافع والداّعي  مستحیلا، مع ضرورة وجود شروط أخرى للتحّدي 

تلك اللحظة؛ بل یلزمھ تفكیر وتدبّر  یصرف عن ذلك، إذ الإعجاز لیس حادثة تقع بمجرّد سماع الوحي في 
نزل باللغة  وبحث وجھدٌ حتىّ یصل إلیھ وھذا عملا بمبدأ تكافئ الفرص ومبدأ العدل، إذ القرآن الكریم 

عوا قبول ینتفاء ما یمنعھم من المعارضة، إلاّ أنّھم لم یستطالعربیة التي تتفنّن العرب في نظمھا ممّا یؤكّد ا
   فلجأوا إلى المعارضة بالسّیف وھذا إعجاز من القرآن الكریم. التحّدي بالقلم 

  أوجھ الإعجاز عند حسن حنفي: - 3
وجود الخلاف  إنّ ممّا یؤكّده حسن حنفي أنّ القرآن الكریم یحوي وجوھا متعددّة من الإعجاز، رغم 

   وارد في سبب الإعجاز، وفیما یلي بعض من مواقفھ لھذه الأوجھ:ال
یعتبر حسن حنفي أنّ نظم القرآن الكریم نظمٌ فریدٌ من الإعجاز في نظم القرآن وبلاغتھ:  -1- 3

فھو عمل أدبّيٌ أصیل لیس لھ مثیل، إلاّ أنّ ذلك لیس كافیا بالقول أنّھ معجزٌ في  نوعھ، بلیغ في تركیبھ، 
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ح تقلیداً وھذا لیس ھو مغزى بعملٍ أصیل بأصیل لأنّھ سیص ھ عمل أصیل ولا یمكن أبدا تقلید ذلكَ، لأنّ 
أدبّي آخر بلیغ فصیح فدواوین وكتب  التحّديّ في الإعجاز، ولو كان التحّديّ یقتضي أیضا الإتیان بعملٍ 

القرآن تشبیھا  ا أن یأتي بمثل العرب فیھا الكثیر من الأعمال الأدبیة البلیغة، فالتحّدي لو كان كذلك فھو إمّ 
ٍ بشكل آخر وذلك موجود عند العرب؛ ومن ھذه  وفي ھذه الحالة فھو تقلید، أو أن یأتي بعمل أدبيّ

فالإعجاز في القرآن لیس في نظمھ وبلاغتھ؛ بل یكمن في جوھر ھذا النّظم وبلاغتھ والذي ھو  الوجھة 
ة ھي ما قلّ ودلّ؛ فإذا اختفى عنصر الدّلالة من النّظم كان النّظم، فالبلاغ المعنى الذي یراد منھ وراء ھذا 

الإعجاز یكون في المعنى لا في نظمھ وبلاغتھ؛ إذ آمن  الكلام لیس بلیغا ومن ھنا وصل حسن حنفي أنّ 
ونظمھ وإن لم تحدث لھم  الكثیر من العجم الذین لا درایة لھم باللغة العربیة بعد اقتناعھم بخصائصھ 

لیة بأسلوبھ، وھذا لأنّ الإعجاز یرتبط بالمضمون لا بالشّكل ولا یمكن فصل الشّكل انطباعات جما
     .14المضمون عن 

وقف حسن حنفي على شقّین مھمّین في مبحث الإعجاز، إذ تكلمّ عن الإعجاز ھل یكون في  تعلیق:
أنّھ اختار أنّ الإعجاز یتعدىّ النّظم والبلاغة لیصل إلى المعنى، فكأنّھ قال أنّ  نظم القرآن أم لا؟ إلاّ 

للقرآن من حیث  یصعب علیھا نظم شيء مشابھ الإعجاز یكون في المعنى لا في النظم، لأنّ العرب لا 
   بلاغتھ، وفیما یلي بعض التعلیقات على ذلك:

إنّ ما قالھ حسن حنفي من إعجاز في المعنى لھو صوابٌ وحقّ؛ إذ القرآن حوى الكثیر من  أوّلا:
إلاّ أنّ ذلك لا یعني أن ننفي الإعجاز أیضا في النّظم بحجّة بلاغتھ، وأنّ  الإعجاز في معانیھ التي جاء بھا، 

لھم بالنّسبة للقرآن الكریم، إلاّ أنّ الإعجاز في   اھم الكثیر من البلغاء وفي ھذا لا یكون إعجازالعرب فی
یضاف حرف إلى الكلمة  النّظم یكمن في مدى دقّة اختیار الكلمة ووضعھا في مكانھا المناسب، ومتى 

الكلام  ذه الترتیبات كان ومتى یحذف منھا، ومتى تتكرر الكلمة ومتى لا تتكرّر، وكلّما أحُسنَ استخدام ھ
دقیقا وأقرب إلى البلاغة، وكلّما كان كذلك كلّما أدى إلى تطابق في المعنى والتصّوّرات التي تكون في 

   الذھّن عند الكلام. 
ر لھو أمر عسیر یأخذ حكم  لكن تحقیق مطلب التوّافق والتطّابق الدقّیق بین النظم والمعنى الـمُتصوَّ

القدرة البشریة التي تستطیع أن تخلق كلاما محدودا یقارب بھ إلى مختلف  لأنّھا فوق الاستحالة، وذلك 
   تصوّراتھ، وذلك راجع إلى أمرین ھما:

دائما ما تسبق التصّورات والمعاني في الذھن الألفاظ والمباني، لذا مھما حاول الإنسان المطابقة  الأوّل:
النّفس وما یختلج فیھا، فالألم ھو إحساسٌ داخليّ یعبرّ عنھ  اجتثاث حقیقة إحساسات بینھما فإنّھ یعجز عن 

تظلّ عاجزة عن مطابقتھا للمعنى الحقیقي للألم، فإذا حاول التدّقیق  الإنسان بلفظة "الألم" لكن ھذه الكلمة 
   في ذلك تخلفّت اللّغة عنھ.

ما تغطّي ھذا البحر وتزید أنّھا فھو أنّ اللغة العربیة بحر واسع، ولھا من المفردات  أمّا السّبب الثاني:
وبجمیع وجوھھا وجوانبھا لھو أقرب إلى الخیال، فإذا أراد المتكلّم أن  حمّالة أوجھ، وأنّ الإحاطة بھا 

من ھذا البحر الواسع، وكلّما تعددّت  یعبّر عن تصوّره فإنّھ مضطر لاختیار ما سھل علیھ اصطیاده 
  .15وصعب مطابق النّظم بالمعنى المراد  الخیرات كلّما زادت الحیرة والإشكالات،

عظیم المكان،  "واعلم أن ھذا علم شریف المحل،  وفي ھذا یقول الباقلاني عن الإعجاز في نظم القرآن:
قلیل الطلاب، ضعیف الأصحاب، لیست لھ عشیرة تحمیھ، ولا أھل عصمة تفطن لما فیھ، وھو أدق من 

وكیف لا یكون كذلك: وأنت تحسب أن وضع " الصبح " وأھول من البحر، وأعجب من الشعر.  السحر، 
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كل كلام إلا أن یكون شعراً أو سجعا؟ً ولیس كذلك، فإن إحدى اللفظتین قد  في موضع " الفجر" یحسن في 
اللفظة الأخرى، بل تتمكن فیھ، وتضرب بجرانھا، وتراھا  تنفر في موضع، وتزل عن مكان لا تزل عنھ 

في محل نفار،  - وضعت موضعھا  لو  -منازعة إلى أوطانھا، وتجد الأخرى في مظانھا، وتجدھا فیھ غیر 
   .16ومرمى شراد، ونابیة عن استقرار"

إنّ أھمّ خصائص القرآن الكریم أنھّ سُبك بأحسن الألفاظ وأجملھا، ویحوي أدقّ المعاني وأفضل  ثانیا:
من تآلف ألفاظھ وجملھ وتناسقھا مع وعجیباً في تألیفھ (والتأّلیف ھنا  المباني، فكانَ بدیعا في نظمھ 

الطّوق البشري عن الإتیان بمثلھ، والبلاغة مطابقة  بعضھا)، وھذا ما یسمّى في البلاغة الحدّ الذي یعجز 
القرآن الكریم من ترابط  الكلام لمقتضى الحال ودقّة اللّفظ في انطباقھ على المعنى المراد. وھذا ما أتى بھ 

ة وأسلوبھا بكلّ مجالاتھا من نحوٍ وصرفٍ وبلاغة، فقد أعجز شعراء وفصحاء في المعاني ورصانة اللّغ
العرب من قریشٍ إلى یومنا ھذا، وأیقنوا بأنّ ھذا الكلام لیس من صنع البشر ولا یمكن أن یكون،  وأقحاح 

جیبا والتنّاقض والاختلاف على غرار القرآن الذي كانَ متكاملا ع لأنّھ لو كان لاعتراه الخطأ والزلل 
أكبر في قادم صفحات بحثنا عندما نتكلّم عن  رصینا، وھذا النّوع من الإعجاز ھو الذي سیكون لھ نصیب 

العرب وحدھم لا غیر،  الجانب النّحوي في القرآن وإعجازه، ویعتبر ھذا الوجھ من الإعجاز حجّة على 
وآلیات فھمھا من نحو  لأنّ غیر العرب لا یمكن أن یدُركوا إعجازه وھم أصلا لا یملكون أدوات

وبلاغة، بخلاف العرب الأقحاح فإنّھم بمجرد سماع جزء من ھذا القرآن أیقنوا بأنّھ یستحیل أن  وصرف 
  .17 وأسلوبھ معجز في لغتھ  ھیأتوا بمثلھ وأنّ 

إنّ من شروط الإعجاز الجدید عند حسن حنفي ھو أن لا یكون على شاكلة  الإعجاز الغیبي: -2- 3
جاء بھا الأنبیاء الأوّلون والتي تكون خارقة للطّبیعة والعادة، لذا فھو یرى أنّ  مة التي المعجزة القدی

الأوّلین وقصصھم لا یعتبر إعجازًا؛ لأنّ العرب كانت  الإعجاز الغیبيَّ الذي یكون مبنیا على سرد أخبار 
ى الإسرائیلیات التي كانت وحتّ  لدیھم مثل ھذه الأمور من قصص السّابقین یتداولونھا من أقوال الكھّان، 

الوثائق  معروفة في الأواسط الیھودیة، فلیس الإتیان بقصص من الماضي غیبٌ؛ لأنّ علم الآثار ودراسة 
والحفریات بإمكانھ أن یصل إلى حقائق تاریخیة ولا یمكن للإعجاز أن یكون كذلك لأنّ الغایة من القصص 

لماضي للاستفادة منھا في الحاضر والمستقبل؛ فھي إعطاء الدرس الأخلاقي من تجارب ا القرآني ھو 
الغیبي بكونھ یتنبّأ بما سیحدث في المستقبل فھذا أیضا لیس على  ة لا إخباریة، أمّا الإعجاز یقصص تعلیم

القدیمة لو كان الأمر كذلك، لذا فالإخبار  شاكلة الإعجاز الجدید عند حسن حنفي وھو أقرب إلى المعجزة 
ولیس أنّ ھذه  إلاّ تنبّؤات مبنیة على تجارب الماضي ومعرفة تاریخ الأمم والشّعوب، بالغیب ما ھو 

الماضي یمكن معرفة مصیر  ءالتنبّؤات ھي دلیل النبوة  ولا أحد أوجھ الإعجاز الجدید، لأنّھ بمجرّد استقرا
مكن للمنجمین والكھنة ولو كان الأمر كذلك فیعتبر ھذا كرامة لا إعجازًا؛ لأنّھ من جھة أخرى ی المستقبل، 

     .18الجدید لا یبنُى على مثل ھذه الأشیاء أن یتنبأّوا بالمستقبل، فالإعجاز 
من خلال سرد وجھة نظر حسن حنفي من الإعجاز الغیبي الذي بدا كأنّھ ینفي وجوده  تعلیق:

   الجدید الذي أسّس لھ، فیما یلي بعض التعلیقات على ذلك: واعتباره ضمن الإعجاز 
إنّ نفي قصص الماضي من الغیب بالإطلاق لھو أمر مجانبٌ للصّوابِ، لأنّ المقصود بالغیب ھنا ھو  :أوّلا

في ذلك الوقت، فلو كان الأمر مجرّد سرد قصص تاریخیة لما كانت بتلك الدقّة،  ما غاب عن النّبيّ 
القصص بتفاصیل الصّحراء في شبھ الجزیرة العربیة أن یسرد مجموعة من  فكیف لرجل عاش في وسط 

یعلمھا، إلاّ إذا كان ھذا الوحي رباّنیا، بل حتىّ الله  دقیقة توافق علم الآثار والتاریخ ومن علمھا ومن لم 
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أیَُّھُمْ  كُنْتَ لَدیَْھِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلاَمَھُمْ  ذلَِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ إِلیَْكَ وَمَا  تعالى أسماه غیبا في كتابھ إذا قال:
تِلْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغیَْبِ نوُحِیھَا   )، وقولھ أیضا:44: (آل عمران یكَْفلُُ مَرْیَمَ وَمَا كنُْتَ لَدیَْھِمْ إِذْ یَخْتصَِمُونَ 

ذلَِكَ مِنْ  )، وقولھ:49  : (ھود ینَ إِلیَْكَ مَا كنُْتَ تعَْلَمُھَا أنَْتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ ھَذاَ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِ 
وھذه الآیات  )، 102: (یوسف أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ إِلیَْكَ وَمَا كنُْتَ لَدیَْھِمْ إِذْ أجَْمَعوُا أمَْرَھُمْ وَھُمْ یمَْكرُُونَ 

   .ي بفكیف لنا ألاّ نسمیھا غیبا وھي غابت عن النّ  ،أسمت قصص الماضي غیبا
لا یمكن لمثل ھذه القصص العظیمة والكثیرة والمختلفة أن یكون الھدف منھا ھو تعلیم الناّس  ثانیا:

العجب مقابلا لما فیھا من دلالات كثیرة، لذا فالھدف الأساس منھا ھو إثبات صدق  فقط، فإنّ ذلك من القول 
  :19المتمثلّة فيإلى مجموعة من الأھداف التبّعیة للھدف الرّئیس  ورسالتھ، إضافة  النّبيّ 

   تثبیت قلب النّبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ ما لاقاه من أذى ھو منھج الأنبیاء والرّسل السّابقین قبلھ. -
   تربیة الأمة وتھذیبھا من خلال العبر المستخلصة من القصص القرآني. -
   تنمیة المشاعر النّبیلة والاستمتاع الوجداني والترّویح عن النّفس. -
   ز وجوه الإعجاز البیاني في طریقة وكیفیة سرد ھذه القصص. إبرا -

إنّ اعتبار التنّبؤ بمجریات ستقع في المستقبل ھو عبارة عن استقراء دقیق للماضي ومعرفة  ثالثا:
المغالطات، إذ لا یمكن بتاتا لرجل بدأ بنشر دعوتھ لتوّه أن یغامر  شؤون الحیاة أمرٌ فیھ الكثیر من 

ھباء منثورا، لكنّ ما كان یستند علیھ ھو  الأخبار التي إن لم تقع فستذھب كلّ دعوتھ  ویجازف بمثل ھذه
، فلو كانت ھذه التنبّؤات  مبنیة على  ركن قويّ جعل منھ یبلّغ عن ھذه الأخبار، وھو الوحيُّ الرّبانيُّ

   العالمین.  الماضي لما كانت طابقت الصّواب في كلّ كلمة تقُال فیھا إلاّ إذا كانت من عند ربّ 
: یعتبر الإعجاز التشّریعي عند حسن حنفي من الأمور التي تقوم على الإعجاز التشریعي -3- 3

المندرجة في قانون الاستحقاق، إذ أنّ أمور الحلال والحرام والأوامر والنّواھي المشرعة  الأسس العقلیة 
ویتحقق من صدقھا كلّ من یتمتعّ یدركھا كلّ عاقل،  في القرآن الكریم ھي عبارة عن معاني مستقلّة 

للعادة، فالإعجاز التشّریعي  باستقلالیة في العقل وحریة في الإرادة دون الحاجة إلى معجزات قدیمة خارقة 
نظام قائمٌ إلى یوم الدیّن من خلال التحّدي في المجال السّیاسي والاجتماعي والاقتصادي، أي أنّھ 

ھو الوریث لكلّ المعجزات والتحدیات القدیمة، فالعصر عصر فكري إیدیولوجي، وھذا الأخیر  تحدٍّ 
نظم ولا إعلام بالغیب، كما أنّھ یضمّ جانبین مھمّین؛ الأوّل وھو  إیدیولوجیة ولیس عصر بلاغة ولا 

التاریخ ثم استنباط أحكام الشریعة وتحقیقھا  الأصول العامة التي تقوم على الحكمة البشریة ورصیدھا في 
اللغة التي تساعد  لمكان في فنون وصناعات واجتماعیات وسیاسات، أمّا الثاّني فھو قواعد في الزمان وا

على أحكام المتشابھات  وتقویم الاستنباط وطرق البحث عن العلة وتكییفھا على الزمان والمكان، وأساس 
وتغییر الأبنیة  الإعجاز یتحقق على المستوى الاجتماعي والتاریخي، فھو إعجاز في الفكر والتاریخ ھذا 

أصبحت وریثة أكبر إمبراطوریتین قدیمتین (الفرس والروم) في أقل وقت  الاجتماعیة وبناء دولة جدیدة 
   .20اجتماعي وتاریخي ممكن، وتحوّلت الجزیرة العربیة إلى طلائع واعیة لحركة تغیر 

وأحكامھ وأوامره ونواھیھ، : إنّ أوجھ الإعجاز في القرآن الكریم اتسّعت لتصل إلى تشریعاتھ تعلیق
ھذا الوجھ من الإعجاز، وأنھّ من أھم أنواعھ في عصرنا ھذا الذي یقوم على  وقد بینّ حسن حنفي أھمّیة 

بتشریع دقیق حكیم لا یمكن إنكاره من ذوي العقول  صراع فكري لا مجال للخطأ فیھ، فجاء القرآن الكریم 
محكمة جداّ تنظّم الحیاة في  دولة وازدھارھا لابدّ لھا من قوانینَ السّلیمة،  ومن المعلوم أنّ أساس قیام أيّ 

فقد  مختلف مجالاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة والسّیاسیة والثقّافیة وغیرھا، ومن أفلحَ في سنِّ ھذه القوانین 
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مقاصد نجح في إسھام تحقیق الازدھار والتقدمّ والتطّور والانضباط والعدل وتحقیق المصالح وغیرھا من 
البشري یستحیل أن یكونَ كاملاً فھو یخضع إلى نزوات وشھواتٍ وھوى قد تأثرّ في  التشّریع، إلاّ أنّ الجھد 

الوضعیة عاجزة في معظم الحالات عن الحكم فیھا، أمّا  قوانینھ وأحكامھ، لذات غالبا ما نجد القوانین 
العجیب الذي یستحقّ التأّمّل ھو كمال ھذه  ولكن  القرآن الكریم فقد حوى كمّا ھائلا من الأحكام والتشّریعات

 التشّریع من تحیقیق العدالة التشّریعات وعدم اختلافھا وتناقضھا وعجزھا بل ھي دائما ما تتوافق ومقاصد 
 والمساواة وجلب المصالح ودرء المفاسد وتحقیق التكافل الاجتماعي والاستقرار السّیاسي

  . 21لّ على شيءٍ فإنّما یدلّ على إعجاز القرآن الكریمالاقتصادي، وھذا إن د والتطّور 
  :خاتمة

   وفي ختام بحثنا ھذا خلصنا إلى جملة من النّتائج تتمثلّ في موقف حسن حنفي من الإعجاز القرآني أھمّھا:
یعتبر الإعجاز الجدید عند حسن حنفي بدیلا للمعجزات السّابقة القدیمة التي جاء بھا الأوّلون، وھو ما  -

   والعقل. كان أقرب إلى الواقع 
یحوي عنصریّن ھامّین الأوّل یتمثلّ في عنصر التحّدي وھو ما الجدید  الإعجازیعتبر حسن حنفي أن  -

المعارضة وھو ما تمیّز بھ الإعجاز الجدید دون خرقٍ  وافق المعجزات القدیمة، والثاّني ھو القدرة على 
   الفرص في عنصر التحّديّ. ؤلقوانین الطّبیعة والعادة مراعاة لتكاف

اوز ما جاء بھ القرآن الكریم من بلاغة ونظم فرید لا یعتبر إعجازًا في حدّ ذاتھ، بل الإعجاز فیھا یتج -
   النّظم.والكلمات  لیصل إلى معنى ھذه 

 ملا یمكن اعتبار الغیبیات سواء تلك التي تتعلّق بالأحداث التي وقعت في الماضي أفي نظر حسن حنفي  -
الإعجاز؛ لأنّھا عبارة عن قصص تاریخیة متداولة أو استقراء  تلك التي ستقع في المستقبل أوجھا من 

   إعجازا. دقیق لمجریات الماضي والتنّبّؤ بما سیحدث في المستقبل وھذا لیس 
فكريٍّ  الإعجاز التشّریعيُّ أھمّ أنواع الإعجاز في عصرنا ھذا، لأنّھ یقوم على تحدٍّ  عتبر حسن حنفيیكما  -

وبناء الدوّل، وقد أبدع في ذلك التشّریع الإسلامي في بناء الدولة  إیدیولوجي، وھو أساس قیام المجتمعات 
   الإسلامیة.

من الفكر الحداثيِّ  قف استقاهمو ھو من الإعجاز ي تبناّه حسن حنفيذف القالمو وفي الأخیر أقول: إن  -
حیانا وخالفھ أحیانا أخرى وخاصة فیما یتعلّق بالإعجاز اللّغوي أ الذي ینتمي إلیھ، لذا فقد لامس الصواب 

   والغیبيِّ.
   توصیات:

   وھذه بعض التوّصیات التي توصّلنا إلى اقتراحھا في نھایة ھذا البحث:
في فكر واحد ولا  هضرورة البحث في مجال إعجاز القرآن والعنایة بھ، لأنّھ مجال واسع لا یمكن حصر -

   في اتجّاه واحدٍ.
سواء في الإعجاز من وجھ خاصٍّ أو مباحثھ  ،دراسة الفكر الحداثي وما تعلقّ بھ من علوم القرآن -

؛ من أجل     نشر أفكارھم والحدّ من أخطائھا وما تأثرّ بھ من العالم الغربي. الأخرى بشكل عامٍّ
والتحّقیق والتحّلیل حسن حنفي شخصیة فكریة حداثیة بامتیاز تحتاج إلى المزید من البحث والتدّقیق  -

   والتصّویب.
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